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 في مشهد كوميدي ساخر يليق بأفضل أعمال

شكسبير، يطل علينا "خبير" بريطاني سابق من

نافذة تويتر، ليقدم لنا وصفة سحرية لمعالجة ما

. elonmusk@ "يســميه "مشكلــة إيلــون ماســك

هـــذا "الحكيـــم" الـــذي نقـــل كلمـــاته صـــديقنا

الصــحفي والمحلــل الكــبير عبــد الرحمــن الراشــد

ــرح بكــل بساطــة وبلا خجــل: @aalrashed ، يقت

إصدار مذكرة اعتقال بحق ماسك!

 

 يا للهول! هل وصلت الديمقراطية البريطانية

إلــى هــذا الحضيــض؟ أم أن بريطانيــا قــد بــدلت

جلدها كحرباء سياسية، فتحولت فجأة من قبلة

الديمقراطيـــة إلـــى جمهوريـــة موزيـــة يحكمهـــا

طاغية وصل للكرسي بانقلاب على الحريات؟



4

 

 لنرفع الستار عن هذه المسرحية الهزلية التي

تقدمها بريطانيا للعالم، فصلاً فصلاً:

الفصـــل الأول: "تـــويتر والشـــاي: قصـــة إيلـــون

ماسك في بلاد العجائب البريطانية"

إيلــون ماســك، ذلــك العصــفور الــذي غــرد خــارج

ــان ــي فنج ــة ف ــار زوبع ــاني، فأث ــرب البريط الس

الشــاي الملكــي. وكــأن تغريــداته قنابــل نوويــة

تهدد بتدمير الحضارة البريطانية الهشة كقصر

من بسكويت الديمقراطية المغموس في كوب

النفـــاق. مـــا يتعـــرض لـــه ماســـك مـــن ضغـــوط

وتهديـدات مـن قبـل الحكومـة البريطانيـة أشبـه
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ــة إخمــاد بركــان الحقيقــة بريشــة نعامــة بمحاول

سياسية.

لنتأمــل للحظــة فــي هــذا المشهــد الســريالي:

بريطانيا، التي تتباهى بكونها مهد الديمقراطية

وحرية التعبير، تهدد بالاعتقال لمجرد تغريدات!

وكأن كتابات ماسك على منصة X (تويتر سابقًا)

هي نسخة رقمية من "كتاب الموتى" المصري

القديم، قادرة على إثارة الفوضى في العالم

الآخر للسياسة البريطانية.

ــار هــذا الغضــب البريطــاني ولكــن مــا الــذي أث

الهستيري؟ ببساطة، ماسك تجرأ على كشف

الستار عن الاضطرابات والمظاهرات التي تجتاح
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ــل ــاول وسائ ــي تح ــداث الت ــك الأح ــا، تل بريطاني

الإعلام البريطانيــة التعتيــم عليهــا بشــدة. فجــأة،

وجد العالم نافذة مفتوحة على واقع بريطاني

مختلف تمامًا عن الصورة الوردية التي تحاول

لندن تسويقها.

هذه المظاهرات، التي لم تسمعوا عنها في

وسائــل الإعلام الرســمية، تكشــف عــن غليــان

شعبي تفجر نتيجة عقود من السياسات الحمقاء

البريطانية مما أدى إلى هذه الفرقة الشديدة

بيــن الانجلوســاكسون ومــن والاهــم والجاليــات

الإسلامية والأقليات.

وهنــا يــأتي دور "قــانون الأمــان علــى الإنترنــت"،
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ذلــــك السلاح الجديــــد فــــي ترسانــــة القمــــع

البريطانية.

الفصــل الثــاني: "قــانون الأمــان علــى الإنترنــت:

حكاية الذئب الذي يرتدي ثوب الحمل الرقمي"

"قــانون الأمــان علــى الإنترنــت" البريطــاني، تلــك

ــاء، ــة هوج ــفة رقمي ــي عاص ــة ف ــة الورقي المظل

يدعي الحماية بينما يسمح بتسرب كل قطرة من

الحرية. إنه يحمي حرية التعبير بنفس الطريقة

ـــة ـــدي حري التـــي يحمـــي بهـــا القفـــص الحدي

العصفور: بسجنها.

لنتخيــل للحظــة أن هــذا القــانون هــو طبــق مــن
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"الفــش آنــد تشيبــس" البريطــاني الشهيــر: مــن

الخارج يبدو شهيًا ومقرمشًا، لكن في الداخل

مليء بالدهون المضرة بصحة الديمقراطية. كل

قضمة منه تزيد من تصلب شرايين حرية التعبير.

،"Ofcom" هذا القانون، يمنح سلطات واسعة لـ

الهيئـــة التنظيميـــة للاتصـــالات فـــي بريطانيـــا،

لمراقبــة المحتــوى عــبر الإنترنــت. وكــأن بريطانيــا

تقول لمواطنيها ولاعبي التكنولوجيا العالميين:

ــت البريطانيــة! ــا بكــم فــي حديقــة الإنترن "مرحبً

يمكنكم التمتع بكل أنواع الحرية... طالما أنكم

تبقــون داخــل القفــص الذهــبي الــذي صــممناه

لكم بعناية فائقة."
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ولكـــن الأمـــر لا يتوقـــف عنـــد حـــدود بريطانيـــا.

فالتناقض الصارخ في موقف المملكة المتحدة

مـن التطبيقـات المشفـرة يكشـف عـن ازدواجيـة

معايير مذهلة. فبينما تنتقد بريطانيا بشدة قرار

روسـيا وفنـزويلا بحجـب تطبيقـات مثـل يوتيـوب

وســيغنال، معتــبرة ذلــك انتهاكًــا لحريــة التعــبير،

نجدها في الوقت نفسه تضغط على شركات

التكنولوجيـــا الكـــبرى مثـــل فيســـبوك وجوجـــل

لتقـــديم مفاتيـــح التشفيـــر التـــي تســـمح لهـــا

بــالوصول إلــى اتصــالات المســتخدمين الخاصــة،

وقد فعلت ونجحت!

ولكن الأمر يزداد غرابة عندما ندرك أن بريطانيا،

مـــن خلال مشاركتهـــا فـــي تحـــالف "العيـــون
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الخمس" للتجسس العالمي، تلعب دورًا مزدوجًا

ــدجاج ــرة ال ــي حظي ــب ف ــه الثعل ــا تشب ــر. إنه آخ

العالمية: تدعي الحماية بينما تلتهم خصوصية

ــى العــالم ــع. تتجســس عل العــالم بنهــم لا يشب

بأسرع كما يتلصص متحرش على ضحاياه، ثم

تدعي أنها تفعل ذلك لحمايتهم، وتمنع غيرها

مــن الــدول اســتخدام ذلــت الحــق وتســتنكر مــن

يقول لها : لا !

لنتخيل بريطانيا كجيمس بوند في عالم رقمي،

لكن بدلاً من حماية العالم، يقوم بسرقة أسرار

الجميع لصالح صاحب الجلالة. وكأنها تقول: "نحن

نســرق أســراركم... لنحميكــم مــن أنفســكم ومــن

خصوصيتكم التي قد تصيبكم بالتخمة!"
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هذا التحالف يجعل من بريطانيا أشبه بعنكبوت

عملاق ينسج شبكة عالمية من التجسس، حيث

كل خيط هو كابل بيانات، وكل عقدة هي نقطة

ــد ــا تنتق ــية. وبينم ــا الشخص ــراض لمعلوماتن اعت

بريطانيا الصين وروسيا علنًا لممارسات مماثلة،

فإنها تمارس نفس الأفعال خلف الستار، وكأنها

تقول: "افعل ما أقول، لا ما أفعل!"

الفصل الثالث: "رقصة التانغو مع الإرهاب: كيف

تحولت لندن إلى ملجأ للمتطرفين بنكهة الشاي

الإنجليزي"

ــوة ــاب، خط ــع الإره ــانغو م ــص الت ــا ترق بريطاني

للأمـــام فـــي الإدانـــة، وخطوتـــان للخلـــف فـــي
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الاحتضان. فها هي تفتح أبوابها للمتطرفين كما

يفتح نادل في حانة لندنية زجاجة نبيذ فاسد

لزبون سكران. وكأن لندن قد تحولت إلى حديقة

حيوانــات للإرهــابيين، حيــث الذئــاب المتطرفــة

!"God Save the Queen" تعوي على أنغام

ــارضين ــن المع ــا م ــف بريطاني ــالاً: موق ــذ مث لنأخ

السعوديين المتطرفين. وبعضهم أدرجوا على

قــوائم الإرهــاب العالميــة، ويتمتعــون بحمايــة

بريطانية كاملة، كأنهم ورثة العرش البريطاني

أنفسهم! وكأن لندن تقول للرياض: "نحن نحارب

الإرهاب... إلا إذا كان الإرهابي يدفع إيجار قصره

ــا فــي ــاء ويشــرب الشــاي معن فــي حــي الأثري

"!MI6 الساعة الخامسة في مقر
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لنتعمــق أكثــر فــي قضيــة ســعد الفقيــه، المثــال

الأبرز على هذا النفاق. هذا الرجل، الذي أدرج

ــات الأمميــة بتهمــة تمويــل علــى قائمــة العقوب

الإرهاب، يعيش في لندن منذ عام 1994، ويدير

ــام ــة بالنظ ــى الإطاح ــراحة إل ــدعو ص ــة ت منظم

السعودي. كيف لدولة تدّعي محاربة الإرهاب أن

ــض ــويله والتحري ــا بتم ــا متهمً ــتضيف شخصً تس

الصريح عليه؟ ماذا عن محمد سعيد الغامدي

والمســعري اللــذان يكفــران الدولــة الســعودية

حكومة وشعباً مع مايترتب على هذا التكفير من

استحلال لدماء المسؤولين والعسكريين وكل

من يعمل بالدولة؟ هذه المعلومات كتب عنها

البريطـانيون رسائـل دكتـوراه فهـي لاتخفـاهم،

فإلى ماذا يريدون أن نصل؟
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الإجابــة تكمــن فــي لعبــة القــوة والنفــوذ التــي

تمارســها بريطانيــا، تلــك الراقصــة العجــوز التــي

ــرح ــى مس ــا عل ــاد ماضيه ــتعادة أمج ــاول اس تح

الســـياسة العالميـــة. فهـــي تســـتخدم هـــؤلاء

المعارضين كأوراق لعب في قمار سياسي خاسر

مـع السـعودية ودول الخليـج الأخـرى. إنهـا تلـوح

بهم كسيف خشبي مطلي بالذهب على رقاب

الأنظمة العربية، هامسة بصوت متهدج: "إما أن

تلبــــوا مطالبنــــا، أو ســــنطلق العنــــان لهــــؤلاء

المعارضين الورقيين".

وفاتهـــا، هـــذه العجـــوز التـــي أفلـــت شمســـها

ـــا، أن هـــؤلاء وتســـاقطت أســـنان إمبراطوريته

المعارضين ليسوا إلا دمى متهالكة في مسرح
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العرائس البريطاني. سيوف من خشب النفاق، لا

ثقـــل لهـــم بالـــداخل ولا احتـــرام فـــي الخـــارج،

يصـــلحون فقـــط لتزييـــن واجهـــة الديمقراطيـــة

المزيفة.

ــك ــة، تل ــية البريطاني ــة" السياس ــا "الرغبوي لكنه

الحالة المرضية من الأوهام الدبلوماسية، التي

تدفعها لمحاولة استنساخ تجربة فرنسا مع إيران.

تحلم لندن بصناعة "خميني" سعودي، على أمل

أن يكون طوع بنانها، متناسية أن التاريخ لا يكرر

نفسه إلا كمهزلة.

حســنًا، مضــت عشــرون ســنة، وقــرن مــن الزمــان

قبلها، ولم يتعلم البرود الإنجليزي شيئًا كعادته.
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كقرد آلي عتيق، يستمر في استنساخ الخطأ تلو

الخطأ، مستقطبًا الجيل الجديد من المعارضين

"النواعم" لحمل راية وهمية بعد أن اتضح هزال

رهــانه الأول. فبريطانيــا لــم ولــن تعتــبر، ذاك أن

ــــي تحــــرك العملاء ــــة الت أوهــــام الإمبراطوري

وتضعهم على رؤوس البلاد ما زالت تعشعش

في مخيلتها المتصدعة كبيت عنكبوت في جحر

مهجور لجرذ قد نفق منذ عقود.

إنهــا مأســاة كوميديــة تتجلــى فيهــا بريطانيــا

كممثـــل عجـــوز يحـــاول أداء دور البطولـــة فـــي

مسرحية انتهت منذ زمن بعيد. تتشبث بأطلال

نفوذها المتآكل، متوهمة أنها قادرة على تحريك

دفة السياسة العالمية بمجرد إيماءة من حاجبها
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المتعجرف. لكن العالم تغير، والمسرح تبدل، وما

عادت حيل بريطانيا القديمة تنطلي على أحد.

دعونــا نتخيــل ســيناريو معاكسًــا. مــاذا لــو قــامت

الســـعودية باســـتضافة معـــارضين بريطـــانيين

يدعون لقلب نظام الحكم في المملكة المتحدة

بالقوة؟ لنتخيل مثلاً أن الرياض استقبلت قيادات

،(IRA) سابقة من الجيش الجمهوري الأيرلندي

ــد ــف ض ــة عن ــادت حمل ــي ق ــة الت ــك المنظم تل

الحكومـة البريطانيـة لعقـود. وتخيلـوا أن هـؤلاء

القادة يديرون من الرياض حملة لإعادة إشعال

الصراع في أيرلندا الشمالية والدعوة لانفصالها

عن المملكة المتحدة!
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هل ستقبل بريطانيا بهذا؟ بالطبع لا. ستصرخ

بأعلى صوتها منددة بـ"دعم الإرهاب" و"التدخل

فــي الشــؤون الداخليــة". وســتطالب بتســليم

هؤلاء "الإرهابيين" فورًا، متناسية أنها تأوي من

تصنفهم دول أخرى كإرهابيين.

إن استضافة بريطانيا لهؤلاء المعارضين ليست

مجـــرد مســـألة حريـــة تعـــبير كمـــا تـــدعي. إنهـــا

اســـــتراتيجية مدروســـــة للضغـــــط والابتـــــزاز

السياسي.

وهنا نصل إلى جوهر المفارقة: بريطانيا التي

تدّعي محاربة التطرف والإرهاب، هي نفسها

التــي تــوفر ملاذًا آمنًــا لمــن يــدعون إلــى العنــف
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والتطــرف ضــد دول أخــرى. إنهــا تلعــب بالنــار،

متناسية أن هذه النار قد ترتد عليها يومًا ما.

ولعل رأت بوادر ذلك في أحداث الشغب التي

ــون ــل وإيل ــل التواص ــد وسائ ــاج ض ــا تهت جعلته

ماسك وكل مبادئها الفارغة.

هذا التناقض يجعلنا نتساءل: هل أصبحت لندن

"لاس فيغــــاس" الإرهــــابيين، حيــــث يمكــــن

للمتطرفيــن أن يراهنــوا علــى مســتقبل بلــدانهم

من غرف فنادق فاخرة، بينما تتظاهر الحكومة

البريطانية بأنها لا ترى شيئًا؟

 

الفصــل الرابــع: "مســرحية حقــوق الإنســان علــى

مسرح شكسبير"
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ــا ــامي، نشاهــد بريطاني فــي هــذا الفصــل الخت

وهــي تقــدم عرضًــا مســرحيًا هزليًــا عــن حقــوق

الإنســـان علـــى مســـرح شكســـبير نفســـه. إنهـــا

كالملـــك ليـــر، عجـــوز ومجنـــون، يحـــاول أداء دور

البطولة في مسرحية الديمقراطية، بينما صوته

يتهدج وتاجه يسقط عن رأسه المترنح.

ــس ــانج، مؤس ــان أس ــة جولي ــي قضي ــل ف لنتأم

ويكيليكــس، الــذي تحــول مــن بطــل للشفافيــة

إلى "مجرم" في نظر الحكومة البريطانية. بعد

ــق ســراح ســنوات مــن الملاحقــة والســجن، أطل

أسانج في صفقة سرية، وكأن بريطانيا تقول

للعــالم: "نحــن نحمــي حريــة الصــحافة... بعــد أن

نسحقها ونعصرها ونجبرها على الاعتراف!"
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لنتخيل أسانج كشخصية من رواية جورج أورويل

"1984"، حيــث تحــاول وزارة الحقيقــة البريطانيــة

إعادة كتابة التاريخ. في هذه النسخة المعدلة،

أســانج ليــس صــحفيًا شجاعًــا كشــف عــن جرائــم

حرب، بل هو مجرم خطير يهدد الأمن القومي

بنشر الحقائق!

ومــــاذا عــــن موقــــف بريطانيــــا مــــن الصــــراع

الفلسطيني الإسرائيلي؟ إنه يشبه موقف حكم

مبــاراة يــبيع صــافرته لأعلــى مزايــد، ثــم يــدّعي

ــور، ــد بلف ــت وع ــي أعط ــا الت ــة. فبريطاني النزاه

وساهمت في خلق المأساة الفلسطينية، تأتي

اليوم لتعطي دروسًا في حل النزاعات. وكأنها

تقــول: "نحــن خــبراء فــي حــل المشاكــل... التــي
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خلقناها بأيدينا الملطخة بالدماء!"

تاريخها الاستعماري الدموي يشبه وشمًا قبيحًا

تحاول إخفاءه تحت ثوب الدبلوماسية المهترئ.

وكأنهـــا تقـــول للعـــالم العربـــي: "انظـــروا إلـــى

مســـتقبلنا المشـــرق معًـــا... وتجـــاهلوا ماضينـــا

المظلم كليلة استعمارية في قلب بغداد!"

وماذا عن موقفها من الهند تحت حكم مودي؟

ــر صــمتها عــن اضطهــاد المســلمين فــي كشمي

يشبه صمت الأصم عن أغنية النصر. وكأن حقوق

الإنسان في القاموس البريطاني تنتهي عند

حدود صفقات بيع الشاي الهندي!
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الخاتمــة: "ســقوط الســتار علــى مســرح النفــاق

البريطاني"

 

 في المشهد الختامي، نرى بريطانيا وهي تقف

ـــة كـــديناصور علـــى مســـرح الســـياسة العالمي

ــدييات ــر الث ــع عص ــف م ــاول التكي ــي يح سياس

الرقمية، متخبطًا في غابة من التناقضات التي

زرعها بنفسه. إنها كساحر متقاعد يحاول خداع

الجمهور العربي والعالمي بحيل بائسة، متناسيًا

أن الستار قد سقط منذ زمن بعيد، وأن العالم

يــرى خــدعه المكشوفــة بوضــوح الشمــس فــي

صحراء الحقيقة.

 

 وهكذا، تنتهي مسرحيتنا الهزلية عن بريطانيا
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العظمـى، تاركـة المشاهـدين العـرب فـي حيـرة

ــا ــتنزع بريطاني ــل س ــب. فه ــك والغض ــن الضح بي

أقنعتها وتواجه مرآة الحقيقة، أم ستستمر في

هذا العرض البائس حتى يُسدل الستار على آخر

فصول إمبراطوريتها المتهالكة، تاركة وراءها إرثًا

من النفاق يفوح كرائحة الاستعمار العفن؟

 

 أيها العالم العربي، وأنت يا إيلون ماسك، ويا كل

صوت حر في هذا العالم: هذه هي بريطانيا

ــة مــن أقنعتهــا، مكشوفــة فــي الحقيقيــة، عاري

نفاقهــا. فلنرفــع أصواتنــا معًــا ضــد هــذا المســرح

السياسي الهزلي، ولنطالب بريطانيا بمواجهة

حقيقتها قبل أن تغرق في بحر تناقضاتها، وتأخذ

ــة ــة الديمقراطي ــن مصداقي ــى م ــا تبق ــا م معه
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الغربية المزعومة.

 

 في النهاية، نجد أنفسنا أمام مشهد كوميدي

تراجيدي: بريطانيا العظمى، التي كانت يومًا ما

إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، أصبحت اليوم

ترتعــد مــن ظــل تغريــدة. فهــل هــذا هــو مصــير

الديمقراطيــة البريطانيــة؟ أن تتحــول مــن أســد

ــورة ــة مذع ــى قط ــات إل ــوب المحيط ــري يج بح

تختبئ من فأر إلكتروني؟

 

 وفــي حيــن تســتمر بريطانيــا فــي لعبــة القــط

والفــأر هــذه، متجاهلــة المخــاطر التــي تجلبهــا

على نفسها وعلى العالم أجمع، يبقى السؤال:

هـل آن الأوان لهـا أن تـواجه تناقضاتهـا؟ أم أنهـا
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ستســتمر فــي رقصــة التناقضــات هــذه، حتــى

يســقط الســتار علــى آخــر فصــول مســرحيتها

الهزلية؟ الإجابة، كما يبدو، مدفونة في أروقة

وستمنســتر، حيــث تُصــنع الســياسة البريطانيــة

على وقع أجراس بيغ بن، وعلى أنغام النفاق

السياسي الذي أتقنته بريطانيا على مر القرون.


